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 نةَُ الْْعَْياَدِ وَجَنَّةُ الْْرَْوَاحِ برُِّ الْوَالِدَيْنِ.. زِي

 عناصر الخطبة 

:ِ لهَِي  لََتٌ فيِ الِِقْترَِانِ الِْْ  }ألََّا تعَْبدُوُا إِلَّا إِيااهُ وَباِلْوَالِديَْنِ إحِْسَاناً{ تأَمَُّ

فْوَةِ(  برُِّ الْْنَْبيِاَءِ )مَدْرَسَةُ الصَّ

حْسَانِ( حْسَانِ لِلْْباَءِ )عُظَمَاءُ خَلَّدَ التَّارِيخُ سِيرََهُمْ فيِ الْبرِ ِ وَالِْْ  نمََاذِجُ رَائعِةٌَ فيِ عِظَمِ الِْْ

ِ" )طَعْنةَُ التَّكْنوُلوُجْياَ فيِ قلَْبِ الْوَفاَءِ(  أنَيِنُ الْوَالِدَيْنِ فيِ الْعِيدِ.. ظَاهِرَةُ "الْبرِ ِ الْهَاتفِِي 

ائمُِ( برُِّ   الْوَالِدَيْنِ بعَْدَ الْمَوْتِ )الْوَفاَءُ الدَّ

لةَُ( اعِقةَُ الْمُعجََّ  خُطُورَةُ الْعقُوُقِ )الصَّ

 ِ ِ الاذِي جَعلََ الْبِرا أوَْفىَ الذاخَائِرِ، وَأنَاَرَ بهِِ الْبصََائرَِ وَالسارَائِرَ، الْحَمْدُ لِِلّا ي جَعلََ الاذِ  الْحَمْدُ لِِلّا

دوُرِ نوُرًا، سُبْحَانهَُ الاذِي قرََنَ توَْحِيدهَُ الْْعَْياَدَ لِلْمُ  ؤْمِنِينَ سُرُورًا، وَرَفعََ قدَْرَ الْبرِ ِ فجََعلَهَُ لِلصُّ

 بِشُكْرِ الْوَالِديَْنِ، وَأعَْلىَ قدَْرَهُمَا فيِ الثاقلَيَْنِ.

لهََ كَمَا أمََرْ ... وَامْلََْ فؤَُادكََ باِلْحَذرَْ   أطَِعِ الِْْ

غرَْ وَأطَِعْ   أبَاَكَ فإَنِاهُ ... رَبااكَ فيِ عَهْدِ الص ِ

كَ وَأرَْضِهَا ... فعَقُوُقهَُا إحِْدىَ الْكُبرَْ   وَاخْضَعْ لِْمُ ِ

حِيمُ بِ  عِباَدِهِ وَأشَْهَدُ أنَْ لََّ إلِهََ إلَِّا اللهُ وَحْدهَُ لََّ شَرِيكَ لهَُ، الْقاَئمُِ عَلىَ كُل ِ نفَْسٍ بِمَا كَسَبتَْ، الرا

داً عَبْدُ اللهِ وَرَسُولهُُ، بحَْرُ الْوَفاَءِ، وَإِمَ إِ  ا ُُ ذاَ الْمَطَاياَ حَمَلتَْ وَرَكِبتَْ، وَأشَْهَدُ أنَْ سَي دِنَاَ مُحَما

 ينَ الْْتَقِْياَءِ، سَي دُِ الْْبَْرَارِ، وَنبِْرَاسُ الْْطَْهَارِ، بعَثَهَُ اللهُ رَحْمَةً لِلْعاَلَمِينَ، وَقدُْوَةً لِلْباَر ِ 

، فصََلاى اللهُ وَسَلامَ عَليَْهِ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبهِِ "الْوَالِدُ أوَْسَطُ أبَْوَابِ الْجَنَّةِ"الْمُخْلِصِينَ، الْقاَئلُِ: 

 وَالتاابعِِينَ لَهُمْ بإِحِْسَانٍ مَا تعَاَقبََ اللايْلُ وَالناهَارُ.

دُونَ.. ا بعَْدُ: ياَ أيَُّهَا الْمُوَح ِ  أمََّ
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هِ، حَي ِيكُمْ بِتحَِياةِ الْعِيدِ، وَأهَُن ئِكُُمْ بتِمََا ُِ الشاهْرِ الْفضَِيلِ. لَقدَِ انْقضََى رَمَضَانُ بجَِمَالِ أنَْوَارِ أُ 

تغَْسِلَ لِ  وَرَحَلَ بصِِياَمِهِ وَقيِاَمِهِ، وَأقَْبلََ عَليَْناَ الْعِيدُ بِبَهْجَتهِِ وَأفَْرَاحِهِ. لقَدَْ أشَْرَقتَْ شَمْسُ الْعِيدِ 

 الْقلُوُبَ بمَِاءِ الْفرََحِ، وَتمَْلَََ الْبِيوُتَ بعِبَيِرِ الْْنُْسِ.

ائِمُونَ الْقاَئِمُونَ ياَ مَنْ عِشْتمُْ رَمَضَانَ فيِ رِحَابِ الطااعَةِ، وَذقُْتمُْ حَلََوَةَ الْقرُْآنِ   فَياَ أيَُّهَا الصا

. فَهَلَا وَقَفْناَ الْْنَ مَعاً وَقْفةََ وَالْجَمَاعَةِ.. هَا هُوَ الْعِيدُ قدَْ أطََلا  ، وَبنِوُرِهِ عَلىَ الْكَوْنِ هَلا

لٍ" ؟ وَهَلِ الْعِيدُ لِمَنْ لَبسَِ الْجَدِيد؟َ أ َُِ الْعِيدُ لِمَنْ نجََا مِنَ "تأَمَُّ .. مَا هُوَ طَعْمُ الْعِيدِ الْحَقِيقِيُّ

 يد؟َ أ َُِ الْعِيدُ لِمَنْ طَابَ لهَُ رِضَا الْعزَِيزِ الْمَجِيدِ؟الْوَعِيدِ؟ وَهَلِ الْعِيدُ لِمَنْ لبَسَِ الْجَدِ 

ذاَ؟ اإنِا الْعِيدَ الْحَقِيقِيا ياَ أهَْلَ مِصْرَ الْكِرَا َُ، هُوَ عِيدُ مَنْ طَابَ لهَُ رِضَا الْوَالِديَْنِ. أتَعَْلمَُونَ لِمَ 

وحُ فيِ بَيْتكَِ. فإَذِاَ أغُْلِقَ هَذاَ الْباَبُ، فمََنْ لكََ بَعْدَ اللهِ الْمَفْتُ  "باَبُ السَّمَاءِ"لِْنَا الْوَالِديَْنِ هُمَا 

ي يَسْتغَْفِرُ لكََ؟ وَمَنْ لكََ بَعْدَ اللهِ يحَْمِي حِمَاكَ؟ إنِا الْعِيدَ ياَ سَادةَُ ليَْسَ فيِ مَائدِةٍَ صُفاتْ، وَلََّ فِ 

دتَْ، إنِامَا الْعِيدُ فيِ  تطُْبعَُ عَلىَ يدَِ أ ُُ ٍ تجََعادتَْ أصََابِعهَُا مِنْ أجَْلِكَ، وَفيِ  ""قبُْلةٍَ مَلََبسَِ جُد ِ

 أبٍَ انْحَنىَ ظَهْرُهُ لِكَيْ يسَْتقَِيمَ عُودكَُ. "احْتِضَانِ"

هَاتِ، وَلََّ يَ  ي زْدهَِرُ إلَِّا فِ لََّ أبُاَلِغُ حِينَ أقَوُلُ أنَا الْعِيدَ الْحَقِيقِيا لََّ يَكْتمَِلُ إِلَّا تحَْتَ أقَْداَ ُِ الْْمُا

هِ صَبيِحَةَ الْعِيدِ، فقَدَْ مَلكََ الدُّنْياَ وَمَا فيِهَ  رَ لهَُ أنَْ يقُبَ لَِ يدََ أمُ ِ ، وَمَنْ اأحَْضَانِ الْْباَءِ. فَمَنْ قدُ ِ

 جَلسََ تحَْتَ ظِل ِ وَالِدِهِ، فَقدَْ حِيزَتْ لهَُ كُنوُزُ الْْرَْضِ مَعاَنيِهَا.

لََتٌ فِي ا ِ تأَمَُّ لهَِي   لِِقْترَِانِ الِْْ
حْسَانِ فيِ الْقرُْآنِ يجَِدُ أنَا اللهَ قدَْ قرََنَ بيَْنَ عِباَدتَهِِ وَتوَْحِيدِهِ  وَبيَْنَ برِ ِ  الْمُتدَبَ رُِ لِْياَتِ الْبرِ ِ وَالِْْ

ٍ عَجِيبٍ؛ لِمَاذاَ قرََنَ اللهُ حَ  لٍ" قرُْآنيِ   قا الْوَالِديَْنِ بحَِق ِهِ فيِ التاوْحِيدِ؟الْوَالِديَْنِ؛ فَياَ لهَُ مِنْ "تأَمَُّ

يجَادِ، }وَقَضَى رَبُّكَ ألََِّ تعَْبدُُوا إلَِِّ إيَِّاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً{ . لِْنَا اللهَ هُوَ الْمُنْعِمُ باِلْخَلْقِ وَالِْْ

مْداَدِ. وحَ، وَهُمَا كَاناَ لكََ الْمَأوَْى  وَالْوَالِداَنِ هُمَا الْمُنْعِمَانِ باِلتارْبِيةَِ وَالِْْ فاَللهُ أعَْطَاكَ الرُّ

بوُحَ. فمََنْ شَكَرَ اللهَ وَلمَْ يشَْكُرْ وَالِديَْهِ، لمَْ يقُْبلَْ مِنْهُ! هَكَذاَ هِيَ الْمَنْزِلةَُ، وَهَكَذاَ هُ   وَ وَالصا

 الْمِيزَانُ.

فْوَةِ(  برُِّ الْْنَْبيِاَءِ )مَدْرَسَةُ الصَّ

 انْظُرُوا ياَ رَعَاكُمُ اللهُ إِلىَ سِيرَِ الْعظَُمَاءِ. لمَْ يكَُنِ الْْنَْبِياَءُ عُظَمَاءَ بمُِعْجِزَاتِهِمْ فحََسْبُ، بلَْ 

: ةً فيِ الْبِر ِ  كَانوُا قِما

ا بوَِالِدَتيِ وَلَ نطََقَ فيِ الْمَهْدِ لِيعُْلِنَ دسُْتوُرَهُ:  عِيسَى عَليَْهِ السَّلََمُ: .1 ا مْ يجَْعلَْنيِ جَبَّارً }وَبرًَّ

" بنِصَ ِ الْقرُْآنِ.شَقِيًّا{ هُ فَهُوَ "جَباارٌ شَقِيٌّ  . فَمَنْ عَقا أمُا

ا بوَِالِدَيْهِ وَلمَْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا{وَصَفَهُ رَبُّهُ فَقاَلَ:  يحَْيَى عَليَْهِ السَّلََمُ: .2  .}وَبرًَّ
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}ياَ أبَتَِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدُنيِ إِنْ عُرِضَ عَلَيْهِ الذابْحُ، قاَلَ:  حِينَ  إِسْمَاعِيلُ عَليَْهِ السَّلََمُ: .3

ابرِِينَ{ ُ مِنَ الصَّ  . أيَُّ طَاعَةٍ هَذِهِ؟ وَأيَُّ فدِاَءٍ هَذاَ؟شَاءَ اللََّّ

 
حْسَانِ لِلْباَءِ[  ]نمََاذِجُ رَائعِةٌَ فيِ عِظَمِ الِْْ

مَانُ وَالتاارِيخُ سِيرََ  ا هُمْ اعْتزَِازً تعَاَلوَْا بِناَ نرَْحَلُ إلِىَ زَمَنِ التاابعِِينَ، لِنرََى نَمَاذِجَ خَلادَ الزا

هِمْ وَإحِْسَانِهِمْ.  بِبِر ِ

هِ فَيفَْتحَُ اللهُ لهَُ كُنوُزَ الْْرَْضِ: يحُْكَى أنَا   تاَجِرًا فَهَذاَ رَجُلٌ تاَجِرٌ يَقعَُ فيِ شِداةٍ فَيسَْتشَْفِعُ ببِرِ ِ أمُ ِ

هِ شَدِيدَ الْقرُْبِ مِنْهَا. حَدثَتَْ أزَْمَةٌ مَا ا بأِمُ ِ هِ كَانَ باَرًّ لِياةٌ طَاحِنَةٌ، وَفَقدََ كُلا مَالِهِ. جَاءَ إِلىَ أمُ ِ

، اذْهَبْ فإَِنَّ اللهَ لنَْ يضُِيعكََ بيِ"باَكِياً، فمََسَحَتْ عَلىَ رَأسِْهِ وَقاَلتَْ:  وْ ُِ . فيِ الْيَ "ياَ بنُيََّ

بهَِا، وَرَبِحَ مِنْهَا أضَْعاَفَ مَا فقَدََ. التاالِي، جَاءَهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ يعَْرِضُ عَليَْهِ صَفْقةًَ لمَْ يحَْلمُْ 

زْقِ"حِينَهَا عَلِمَ الْيَقِينَ أنَا  هِ حِينَ قاَلتَْ:  "مِفْتاَحَ الر ِ ي!أيَْ بسَِببَِ بِ  "بيِ"كَانَ فيِ دعَْوَةِ أمُ ِ  ر ِ

يقِ فيِ ظُلمَُاتِ كَهْفٍ، فبَِمَاذاَ توََسالَ  وَهَؤُلََّءِ ثلَََثةَُ نفَرٍَ تنَْطَبقُِ عَلَيْهِمْ صَخْرَةُ الشِداةِ وَالض ِ

لهُُمْ؟ لمَْ يَتوََسالْ بِكَثرَْةِ صَلََةٍ أوَْ مَالٍ، بلَْ قاَلَ:   ،"اللَّهُمَّ إنَِّهُ كَانَ لِي أبَوََانِ شَيْخَانِ كَبيِرَانِ أوَا

. ظَلا وَاقِفاً باِلْقدَحَِ حَتاى طَلعََ الْفجَْرُ وَأوَْلََّدهُُ يبَْكُونَ فكَُنْتُ لَِ أغَْبقُِ قبَْلهَُمَا أهَْلًَ وَلَِ مَالًِ.."

خْرَةُ!  عِنْدَ قدَمََيْهِ، حَتاى يسَْتيَْقِظَ أبَوََاهُ. فاَنْفَرَجَتِ الصا

، لنَْ تزُِيحَهَا إلَِّا يدَُ الْبرِ ِ الاتيِ تمَْتدَُّ لِوَالِديَْكَ.  إِنا صَخْرَةَ الْهُمُو ُِ الاتيِ تطُْبقُِ  عَلىَ صَدْرِكَ ياَ بنُيَا

إلِىَ  فإَذِاَ مَا ناَبَتكَْ نوََائبُِ الداهْرِ وَأطَْبَقتَْ صَخْرَةُ الشِداةِ وَالْهُمُو ُِ حَتاى أظَْلَمَتْ حَياَتكَُ فتَوََسالْ 

كَ لِوَالِدَ  هُمَا لَمَحْرُو ٌُ مِنْ رِضَا اللهِ وَرِضْوَانهِِ، لَمَحْرُو ٌُ اللهِ ببِرِ ِ هُمَا؛ فمََنْ حُرِ َُ بِرا يْكَ وَالْزَ ُْ برِا

نْ مِنْ تفَْرِيجِ كُرُوبهِِ وَذهََابِ هُمُومِهِ، لَمَحْرُو ٌُ مِنْ دخُُولِ الْجَناةِ وَنَعِيمِهَا. فوََاللهِ مَهْمَا قدَامْتَ مِ 

 فلَنَْ توَُف يَِ حَقاهُمَا.بِر ٍ وَإحِْسَانٍ 

هُ عَلىَ ظَهْرِهِ، فَقاَلَ: "ياَ ابْنَ عُمَرَ، أتَرََانيِ  رَأىَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًَ يطَُوفُ باِلْبَيْتِ وَهُوَ يحَْمِلُ أمُا

تَ تحَْمِلهَُا عَلىَ . أنَْ "لَِ، وَلَِ بزَِفْرَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ زَفرََاتِ الطَّلقَِ!"جَزَيْتهَُا؟"، فقَاَلَ ابْنُ عُمَرَ: 

يَ نسُُكًا، وَهِيَ حَمَلَتكَْ فيِ بطَْنِهَا وَهِيَ تتَمََناى حَياَتكََ، وَأنَْتَ تحَْمِلهَُا وَرُبامَا تَ  تظَِرُ نْ ظَهْرِكَ لِتؤَُد ِ

 مَوْتهََا!

ةً تقَْطُرُ وَفاَءً، فَيقَوُلُ: رَأيَْتُ رَجُلًَ فيِ الْباَ خًا دِيةَِ يحَْمِلُ عَلىَ ظَهْرِهِ شَيْ وَيَرْوِي الْْصَْمَعِيُّ قصِا

 كَبِيرًا، كَأنَاهُ فَرْخٌ نتُفَِ رِيْشُهُ، وَيطَُوفُ بِهِ تحَْتَ لهَِيبِ الشامْسِ، وَهُوَ ينُْشِدُ:

 أحَْمِلهُُ وَمَا حَمَلْنيِ صَغِيرَا ... وَأسُْقِيهِ الْمُداَ َُ الْمُسْتطَِيرَا

 . فهََلْ أدَايْتُ حَقاهُ ياَ خَبيِرُ؟وَأرَْجُو اللهَ ثوََاباً كَبيِرَا ..
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ا "هَذاَ وَالِدِي، وَاللهِ مَ فَقاَلَ الْْصَْمَعِيُّ لِلشايْخِ: "ياَ شَيْخُ، مَنْ هَذاَ؟"، فَقاَلَ الشايْخُ وَهُوَ يَبْكِي: 

 .مَلَّنيِ يوَْمًا، وَلَِ تأَفََّفَ مِن يِ حِيناً"

لِ دنُْياَ فاَنيِةٍَ، أوَْ زَوْجَةٍ غَالِيةٍَ، أوَْ مَشَاغِلَ وَاهِيَةٍ.. كَيْفَ يهَْنأَُ فَياَ مَنْ هَجَرْتَ وَالِديَْكَ مِنْ أجَْ 

كَ تنَْظُرُ إلِىَ الْباَبِ ترَْقبُُ طَيْفكََ؟ وَكَيْفَ يطَِيبُ لكََ طَعاَ ٌُ وَأبَوُكَ يبَْتلَِعُ غُصاةَ  لكََ عِيدٌ وَأمُُّ

 فِرَاقكَِ؟

هِ هَلَا تشََباهْتَ فيِ الْبرِ ِ  هِ: وَالاذِي كَانَ إذِاَ أرََادَ أنَْ يخَْرُجَ، وَقفََ عَلىَ باَبِ أمُ ِ بأِبَيِ هُرَيْرَةَ وَأمُ ِ

تاَهُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبرََكَاتهُُ"، فَتقَوُلُ: "وَعَلَيْكَ السالََ ُُ ياَ بنُيَا وَ  رَحْمَةُ فَقاَلَ: "السالََ ُُ عَلَيْكِ ياَ أمُا

رَرْتنَِي "وَرَحِمَكَ اللهُ كَمَا بَ ، فَتقَوُلُ: "رَحِمَكِ اللهُ كَمَا رَبَّيْتنِيِ صَغِيرًا""، فَيَقوُلُ: اللهِ وَبَرَكَاتهُُ 

.. ليَْسَ رَسَائِلَ "وَاتسَْابٍ"، بَلْ وَجْهًا لِوَجْهٍ، نَفَسًا لِنَفسٍَ.كَبيِرًا" لوُا هَذاَ الْحِوَارَ الْيوَْمِيا  . تأَمَا

 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَالاذِي لمَْ يكَُنْ  "زَيْنُ الْعاَبدِِينَ"حَضْرَتِهِمَا كَمَا كَانَ يفَْعلَُ  هَلَا تأَدَابْتَ فيِ

هِ فيِ "صَحْفَةٍ" وَاحِدةٍَ! فَسَألَوُهُ عَنْ ذلَِكَ، فَقاَلَ:  "أخََافُ أنَْ تسَْبقَِ يدَِي إلِىَ لقُْمَةٍ يأَكُْلُ مَعَ أمُ ِ

. ياَ اللهُ! أيَُّ أدَبٍَ هَذاَ؟ وَأيَُّ رِقاةٍ هَذِهِ؟ نحَْنُ الْيوَْ َُ عَيْنهَُا، فأَكَُونَ قدَْ عَققَْتهَُا!" قدَْ سَبقَتَْ إلِيَْهَا

 نَرْفعَُ أصَْوَاتنَاَ، وَنغُْلِقُ الْْبَْوَابَ فيِ وُجُوهِهِمْ، وَرُبامَا نسَِيناَ هُمْ فيِ زَحْمَةِ الْعِيدِ وَانْشَغلَْناَ

ياَرَاتِ!باِلْهَوَاتفِِ وَ   الز ِ

ضْتَ لِرَحْمَةِ اللهِ لِيَغْفِرَ اللهُ ذنَْبكََ ببِرََكَةِ وُجُودِهِمَا فيِ حَياَتكَِ؛ جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ ابْ   نِ وَهَلَا تعَرَا

كَ حَياةٌ  ؟"، قاَلَ: عَبااسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقدَِ ارْتكََبَ جُرْمًا عَظِيمًا، فسََألَهَُ ابْنُ عَبااسٍ: "أأَمُُّ

بْ إلِيَْهِ مَا اسْتطََعْتَ". فسَُئلَِ ابْنُ عَبااسٍ عَنْ ذلَِكَ، فَقاَلَ:  إنِ يِ لَِ "لََّ، قاَلَ: "تبُْ إِلىَ اللهِ وَتقَرَا

 .أعَْلمَُ عَمَلًَ أقَْرَبَ إلَِى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ برِ ِ الْوَالِدَةِ"

جُوعِ إلِىَ الله؛ِ فَقدَْ صلى الله عليه وسلم بَلْ قدَْ جَعلََ الْمُصْطَفىَ  لَ خَطْوَةٍ عَلىَ طَرِيقِ التاوْبةَِ وَالرُّ برِا الْوَالِديَْنِ أوَا

 ِ فَقاَلَ: "ياَ رَسُولَ اللهِ، إِن يِ ذبَحَْتُ مِنَ الْكَباَئرِِ مَا لََّ يحُْصَى، فَهَلْ لِي مِنْ صلى الله عليه وسلم جَاءَ رَجُلٌ لِلنابيِ 

هَا"، قاَلَ: نَعمَْ، قاَلَ: "ألَكََ خَالةَ؟ٌ"، قاَلَ: لََّ، قاَلَ: "ألَكََ وَالِدَة؟ٌ"بةٍَ؟". فقَاَلَ لَهُ: توَْ  . "فبَرَِّ

 الْعظُْمَى لِذنُوُبِ الْعمُْرِ. "الْمِمْحَاةُ"وَكَأنَا الْبرِا هُوَ 

سْلََ ُُ وَهَلْ بَعْدَ هَذِهِ النامَاذِجِ نجَِدُ مَنْ يَقوُلُ "أبَيِ كَانَ قَ  ي لمَْ تقَمُْ بوَِاجِبيِ"؟ لَقدَْ باَلغََ الِْْ اسِياً، أمُ ِ

هِمَا حَتاى لوَْ كَاناَ "مُشْرِكَيْنِ"، قاَلَ اللهُ:  نْياَ مَعْرُوفاً{فيِ الْْمَْرِ ببِرِ ِ فبَرُِّ  .}وَصَاحِبْهُمَا فيِ الدُّ

بَ الْفاَرُوقُ عُمَرُ مِنْ أوَُيْسٍ أنَْ يسَْتغَْفِرَ لهَ؟ُ لِْنَاهُ كَانَ الْوَالِديَْنِ يرَْفَعكَُ مَكَاناً عَالِياً؛ فلَِمَاذاَ طَلَ 

هِ، فَقاَلَ  ا بأِمُ ِ هُ"لِعمَُرَ: صلى الله عليه وسلم باَرًّ ، لوَْ أقَْسَمَ عَلَى اللهِ لَْبَرََّ  ."لهَُ وَالِدَةٌ هُوَ بهَِا برٌَّ

رَ ال زْقِ، وَياَ مَنْ تشَْكُو تأَخَُّ كَ، فَثمَا الْجَناةُ، فَياَ مَنْ تشَْكُو ضِيقَ الر ِ وَاجِ، اذْهَبْ فاَلْتمَِسْ قدَ ََُ أمُ ِ زا

 وَثمَا إجَِابَةُ الدُّعَاءِ.
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]"ِ  ]أنَيِنُ الْوَالِدَيْنِ فيِ الْعِيدِ وَظَاهِرَةُ "الْبرِ ِ الْهَاتفِِي 

كَ وَهِيَ توُقظُِكَ لِصَلََةِ الْعِيدِ وَأنَْتَ صَغِيرٌ  ؟ ياَ مَنْ جِئتَْ لِلْمَسْجِدِ الْيوَْ َُ.. هَلْ تذَكَارْتَ دمُُوعَ أمُ ِ

وَهِيَ تمَْسَحُ عَلىَ رَأسِْكَ ليَْلةََ الْعِيدِ؟ لوَْ أنَا قلَْبكََ يسَْمَعُ وَيَشْعرُُ لسََمِعَ هَلْ تذَكَارْتَ كَفا وَالِدِكَ 

كَ وَهُوَ يَقوُلُ:  قَلْبَ أمُ ِ

 ياَ مُهْجَةَ الْقَلْبِ هَلْ لِلْعِيْدِ مِنْ طَعْمِ؟ ... وَأنَْتَ ناَءٍ بَعِيْدٌ عَنْ ثرََى أمُِي؟

يأرَْنوُ إلِىَ الْباَبِ فيِ شَ   وْقٍ وَفيِ ألَمَِ ... لعَلَا طَيْفكََ يأَتْيِ يَمْسَحُ هَم ِ

ي! ي وَمِنْ غَم ِ  وَيْلِي عَلىَ باَر ِ ناَسٍ وَهُوَ يَهْجُرُنيِ ... وَوَيْلُ عُمْرِيَ مِنْ هَم ِ

 رِسَالةَِ كْتفَوَْا باِت صَِالٍ هَاتِفِي ٍ أوَْ لَقدَْ هَجَرَ الْْبَْناَءُ وَالِديَْهِمْ حَتاى فيِ أعَْياَدِهِمْ وَانْشَغلَوُا بحَِياَتِهِمْ وَا

يهَا  "إِنْترَْنتٍِ! إنِاناَ أمََا َُ ظَاهِرَةٍ تبُْكِي الْقلُوُبَ نسَُم ِ صَالٍ . حَيْثُ اكْتفَىَ الَِّبْنُ باِت ِ "الْبرَِّ الْهَاتِفِيَّ

! وَيْلكََ ياَ مَنْ تبَْحَثُ   !"الشَّاشَاتِ"عَنِ الْجَناةِ خَلْفَ  باَهِتٍ، ظَانًّا أنَاهُ قدَْ أدَاى الْحَقا

كَ لََّ ترُِيدُ "صَوْتاً" بَلْ ترُِيدُ "رُوحًا" تمَْشِي فيِ  هَلْ تغُْنيِ "الْمُكَالمََةُ" عَنِ "الْحَضْنِ"؟ .1 أمُُّ

 الْبيَْتِ، ترُِيدُ أنَْ ترََاكَ بِعَيْنهَِا وَتشَُما رِيحَكَ.

فأَنَْتَ تحَْرِ ُُ نفَْسَكَ مِنْ مَدْرَسَةِ الْحَياَة؛ِ مِنْ حِكْمَةِ  ةِ وَالْقدُْوَةِ؟هَلْ تغُْنيِ الْمُكَالَمَةُ عَنِ الْحِكْمَ  .2

كَ الاتيِ تهَْتزَُّ لهََا أبَْوَابُ السامَاءِ وَأنَْتَ جَالِسٌ تحَْتَ قدَمََيْهَا.  أبَِيكَ، وَمِنْ دعََوَاتِ أمُ ِ

مًا تدَْفعَهُُ بيِدَِكَ مَعَ ابْتسَِامَةٍ وَنظَْرَةِ حَناَنٍ، أحََبُّ إلِىَ إنِا دِرْهَ  الْعِيدُ ليَْسَ "تحَْوِيلًَ بنَْكِيًّا": .3

كَ مِنْ كُنوُزِ الْْرَْضِ وَأنَْتَ بَعِيدٌ عَنْهَا.  قَلْبِ أمُ ِ

 
 ]الْخُطْبةَُ الثَّانيِةَُ[

ا بعَْدُ: ِ وَكَفىَ، وَصَلََةً وَسَلََمًا عَلىَ عِباَدِهِ الاذِينَ اصْطَفىَ.. أمَا  الْحَمْدُ لِِلّا

 برُِّ الْوَالِدَيْنِ بعَْدَ الْمَوْتِ )الْوَفاَءُ الدَّائمُِ(

نَ مَا الْْ هَلِ انْتهََى الْبرُِّ بِمَوْتهِِمَا؟ لََّ وَاللهِ! إنِا الْوَالِديَْنِ بَعْدَ الْمَوْتِ أحَْوَجُ مَا يَكُوناَنِ إلِيَْكَ. هُ 

 فيِ ظُلْمَةِ الْقبُوُرِ، يَنْتظَِرَانِ دعَْوَةً تأَتِْيهِمَا كَالنُّورِ.

َ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَ  الْبرُِّ لَِ ينَْتهَِي: .1 . بلَِ الْْنَ بدَأَ الْبرُِّ "دْ وَداعَ غَالِييَْنِ، فلَََ يَقلُِ انْقطََعَ الْبرُِّ

ادِقُ" . فيِ الْعِيدِ، اذْهَبْ لِمَداَفنِهِِمْ، قفِْ أمََا َُ الثارَى، قلُْ: "ياَ أبَتَِ، عِيدكَُ فيِ الْجَناةِ الصَّ

اهُ، هَذاَ ابْنكُِ لمَْ يَنْسَكِ   ".أجَْمَلُ"، "ياَ أمُا

ا رَأىَ أعَْرَابِيًّا فيِ الطارِيقِ، نزََلَ  صِلْ أصَْدِقاَءَهُمَا: .2 اسْمَعْ لَِّبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، لَما

ا لِعمَُرَ، وَإنِ يِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ حِمَارِهِ وَأعَْطَاهُ إيِااهُ! وَقاَلَ:  صلى الله عليه وسلم "إنَِّ أبَاَ هَذاَ كَانَ وُدًّ

جُلِ أهَْلَ وُد ِ أبَيِهِ"  .يقَوُلُ: إنَِّ أبَرََّ الْبرِ ِ صِلةَُ الرَّ
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الِحِ فيِ الْجَنَّةِ، فيَقَُ صلى الله عليه وسلم: قاَلَ  الدُّعَاءُ لهَُمَا: .3 ِ، أَ "إنَِّ اللهَ ليَرَْفعَُ الدَّرَجَةَ لِلْعبَْدِ الصَّ نَّى ولُ: ياَ رَب 

 .لِي هَذِهِ؟ فيَقَوُلُ: باِسْتغِْفاَرِ وَلدَِكَ لكََ"

لةَُ( اعِقةَُ الْمُعجََّ  خُطُورَةُ الْعقُوُقِ )الصَّ

هُ حُرِ َُ  عةََ سَ ياَ مَنْ عَقا وَالِديَْهِ فيِ الْعِيدِ.. أبَْشِرْ بفِقَْرٍ لََّ يسَُدُّ، وَهَم ٍ لََّ ينَْقطَِعُ. مَنْ أبَْكَى أمُا

زْقِ، وَمَنْ أغَْضَبَ أبَاَهُ طُرِدَ مِنْ رَحْمَةِ الْخَالِقِ. قاَلَ  رُ اللهُ مِنْهَا مَا صلى الله عليه وسلم: الر ِ "كُلُّ الذُّنوُبِ يؤَُخ ِ

نْياَ قبَْلَ الْمَ  لهُُ لِصَاحِبهِِ فيِ الدُّ  .تِ"امَ شَاءَ إلَِى يوَْمِ الْقِياَمَةِ، إلَِِّ عُقوُقَ الْوَالِدَيْنِ، فإَِنَّهُ يعُجَ ِ

(فَهَلْ سَمِعْتَ يوَْمًا عَنْ  ةِ الْخُبْزِ الْمُر ِ هِ لِْنَاهَا بعِيَْنٍ )قِصَّ ةُ الَِّبْنِ الاذِي كَانَ يخَْجَلُ مِنْ أمُ ِ ؟ قصِا

عَتْ بعَِيْنهَِا لهَُ حِينَ فقَدََ عَيْنهَُ وَ  رٌ! هُوَ صَغِيوَاحِدةٍَ، وَبَعْدَ مَوْتِهَا وَجَدَ رِسَالةًَ تخُْبِرُهُ أنَاهَا تبََرا

 سَقطََ الَِّبْنُ باَكِياً، لكَِنْ هَيْهَاتَ! فيَاَ مَنْ لكََ أ ٌُُّ، قبَ لِْ يدَهََا قبَْلَ أنَْ تقُبَ لَِ ترَُابَ قبَْرِهَا.

مِنْ رِجْلِهِ،  ؛ رُوِيَ أنَا رَجُلًَ كَانَ يجَُرُّ أبَاَهُ الشايْخَ مَنْ برََّ يبُرَُّ )وَكَمَا تدَِينُ تدَُانُ(تذَكَارْ جَي دِاً 

.. قفِْ هُناَ! فوََاللهِ لقَدَْ جَرَرْتُ أبَيِ إلَِى حِينَ وَصَلوُا إلِىَ مَكَانٍ مُعيَانٍ، صَرَخَ الْْبَُ:  "ياَ بنُيََّ

ياَرَةِ، وَاعْلَمُوا أنَا الْبرِا دَ هَذاَ الْمَكَانِ بعِيَْنهِِ!" لُ. فَباَدِرُوا باِلز ِ ضُونَ يْنٌ سَتقَْبِ . إنِاهُ الدايْنُ الْمُعجَا

 ثمََنهَُ مِنْ أبَْناَئِكُمْ عِياَناً.

 لوَْ كَانَ يَهْدِي الْمَرْءُ كُلا حَياَتهِِ ... لِلَْ ُُ ِ لمَْ يَقْضِ الْحُقوُقَ وَإنِْ جَهَدْ 

ِ لََّ يدُْنيِ إلَِيْهَا مَنْ حَسَدْ  ى الدُّناَ ... باِلْحُب   هِيَ ذلَِكَ النابْعُ الاذِي رَوا

حْسَانِ صَدْرِي ... بِمَا فيِهِ مِنَ الْخَفَقاَتِ داَرُكْ أبَيِ يَ   ا قبِْلَةَ الِْْ

 أرََى نفَْسِي بدِوُنكَِ نصِْفَ رُوحٍ ... وَأنَْتَ النُّورُ فَهِيَ هُناَ مَناَرُكْ 

.. إلَِيْكَ  : "رُوشِتَّةَ"فَياَ أيَُّهَا الْمُسْلِمُ الْباَرُّ  الْعِيدِ فيِ الْبِر ِ

أْ  .1  كُنْ طِفْلًَ بَيْنَ يدَيَْهَا. سِ وَالْيدَِ:قبُْلةَُ الرَّ

 بِمَا يحُِباانِ مِنَ الطاعاَ ُِ وَالث ِياَبِ وَجَمْعِ الْْحَْفاَدِ. إدِْخَالُ السُّرُورِ: .2

وْتِ: .3  حَتاى لوَْ كَانوُا عَلىَ خَطَأٍ، فاَلْمَقاَ ُُ مَقاَ ُُ إحِْسَانٍ لََّ مُجَادلَةٍَ. غَضُّ الصَّ

ا، وَأيَاامَكُمْ شُكْرًا. عِباَدَ اللهِ.. الْعِ  يدُ فرُْصَةُ الْمُسْتغَْفِرِينَ، وَغَنِيمَةُ التاائبِيِنَ. فاَجْعَلوُا عِيدكَُمْ برًِّ

لََتِ. فَمَنْ أبَْكَى أبَوََيْهِ فيِ عِيْدِهِ، فَقدَْ جَنىَ عَلَ  ى الْعِيدُ أيَاا ٌُ مَعْدوُداَتٌ، فاَجْعَلوُهَا مَوْسِمًا لِلص ِ

 دِهِ. وَمَنْ أدَْخَلَ السُّرُورَ عَلَيْهِمَا، فَقدَْ وَضَعَ الْجَناةَ بيَْنَ عَيْنيَْهِ وَتحَْتَ قدَمََيْهِ.نَفْسِهِ بِيَ 

 مَا.قَبْلَ أنَْ تخَْرُجُوا، مَنْ كَانَ بَيْنهَُ وَبيَْنَ وَالِديَْهِ خُصُومَةٌ، فلَْيذَْهَبِ الْْنَ وَلْيَنْحَنِ عَلىَ أقَْداَمِهِ 

هَاتنِاَ. اللاهُما لََّ تحَْرِمْناَ دعَْوَاتِهِمْ، وَلََّ تمَْنَعْناَ نَفحََاتِهِ اللاهُما اجْعَ  مْ. لْناَ برََرَةً بآِباَئِناَ، رُحَمَاءَ بأِمُا

 وَمَي تِهِِمْ، هِمْ اللاهُما مَنْ كَانَ مِنْهُمَا قدَْ فاَرَقَ الدُّنْياَ، فاَجْعَلْ عِيدهَُ عِنْدكََ فيِ عِلِ يِ ينَ. اللاهُما اغْفِرْ لِحَي ِ 

وَاجْعَلْ قبُوُرَهُمْ ضِياَءً وَنوُرًا. اللاهُما احْفظَْ مِصْرَ وَأهَْلَهَا، وَجَيْشَهَا وَأزَْهَرَهَا.. أقَوُلُ قوَْلِي 

 صَلََتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللهُ  هَذاَ وَأسَْتغَْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ، وَقوُمُوا إِلىَ


